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  : ملخص

متع بها یهدف هذا المقال إلى إلقاء الضوء على ماهیة الحمایة التي یت   

، وكذا تبیان الطبیعة القانونیة لهذه النزاعات من زاویة ضحایا  النزاعات المسلحة

ة في حق ، وكذا تحدید نوعیة الجرائم  الأشد خطورة المرتكبيالقانون الدولي الإنسان

جریمة العدوان وآثار الحرب على و  الإنسانیةن كجرائم الحرب والجرائم ضد المدنیی

  . مختلف الأصعدة

دولة أو الدولیة تخضع مفالنزاعات المسلحة بمختلف أنواعها الداخلیة ال 

مشتركة وجوبا للقانون الدولي الانساني في شقه العرفي والاتفاقي وكذا للمادة الثالثة ال

 ذهوالضحایا في ه  ؛لحقوق الإنسان، والقانون الدولي 1977لاتفاقیات جنیف لعام 

النزاعات المسلحة سواء الأسرى أو المدنیین یتمتعون بحمایة بالغة في ظل ذلك طبقا 

،  والتقاریر الصادرة عن مجلس 1907لاتفاقیة قوانین وأعراف الحرب البریة لسنة 

استخدام القوة نون الإنساني و د عدم احترام للقاحقوق الانسان بهیئة الأمم المتحدة تؤك
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بشدة بضرورة التقید التام  الهیئةوعلیه تطالب  مسلحة نزاعاتبشكل مفرط في عدة 

  .و الاتفاقيأعات المسلحة سواء في شقه العرفي بالقانون الإنساني في شتى النزا

  .نزاع مسلح؛ الضحایا؛ القانون الدولي الإنساني :الكلمات المفتاحیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  DTOUFIK40@HOTMAIL.FR: یمیلالإ  توفیق عطاءاالله،: المؤلف المرسل

  

Abstract : 

   This article aims to shed light on the protection of 

victims of armed conflict, as well as to clarify the legal nature of 

these conflicts from the point of view of international 

humanitarian law, which is the most important international law 

to protect vulnerable groups in times of armed conflict thanks to 

its lofty principles such as the principle of humanity and the 

distinction between civilians and military and Military and other 

necessities, as well as determining the quality of the most 

serious crimes committed against civilians such as war crimes, 

crimes against humanity, the crime of aggression and the effects 

of war on various levels. 

    International or international armed conflicts of all kinds 

are subject to international humanitarian law in a customary and 

convention apartment as well as Common Article 3 of the 1977 

Geneva Conventions and international human rights law. 

Victims in these armed conflicts, whether captive or civilian, are 

extremely protected in accordance with the 1907 Convention on 

the Laws and Customs of War on Land, and reports issued by 

the UN Human Rights Council affirm the lack of respect for 

humanitarian law and the excessive use of force in several 

armed conflicts. The need to adhere strictly to humanitarian law 

in various armed conflicts, whether in the customary or the 

agreement. 
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  :مقدمة

ام من أهم المبادئ التي تمجدها مبدأ الإنسانیة في القانون الدولي الع دیع

تتغنى بها الإنسانیة جمعاء وذلك لارتباطه الوثیق بالطبیعة البشریة أكثر من شيء و 

أهم المبادئ القانونیة أهمیة في مجال العمل ي أن هذا المبدأ یعتبر من أكثر و آخر، أ

، والمجتمع الدولي بمختلف صة زمن النزاعات المسلحةلیة خاالإنساني والعلاقات الدو 

أشخاصه یهتم أكثر بحمایة الانسانیة من مختلف الجوانب والعمل على تعزیز حقوق 

تفعیله من قبل جمیع أشخاص عوب، وهذا المبدأ مطلوب إعماله و الانسان والش

  المجتمع الدولي وحتى الأفراد 

د مع الأسف الشدید أن البشریة رجعت بالنظر الى الواقع المعاش نجلكن و 

السلام في ، فلقد غاب السلم و عد كل التطور التكنولوجي والعلميقرون الى الوراء ب

اعات ، وكثرت النز الاقتتال المستمر سمة هذا العصر أصبحو  ،حالات عدة بین الدول

و لآخر مما عجل بالتدخل الأجنبي فیها بسلاسة أالمسلحة في بعض الدول لسبب 

وهذا ما نتج عنه تغیر الطبیعة الصلبة لمبدأ السیادة حیث كان الى ؛ ولة تامةهوس

وقت قریب مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول هو الأساس طبقا لمیثاق 

وانتشرت نظریات التدخل الدولي الانساني كمسوغ للتدخلات  1هیئة الأمم المتحدة

  .لعسكریة السافرة من قبل عدة دولا

  :البحث أهمیة

یكتسي موضوع البحث أهمیة بالغة لكونه موضوع الساعة وكذا لكونه یحتل 

أجهزة الأمم الصدارة على تسلسل الأحداث الدولیة وفي مقدمة جدول أعمال كل 

 ، وذلك بسبب خطورة الجرائم المرتكبة زمن النزاع المسلحالمتحدة كمجلس الأمن
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من  اهیك عن المشردین والضحایابسبب تزاید أعداد القتلى لیصل إلى الآلاف ن

  .الأطفال الأحیاء تحت الأنقاض

نساني العاجل من أیضا من ضرورة التدخل الدولي الإ تنبع أهمیة الموضوعو 

من الدولي لتوقیف الحرب في عدة دول كز القرار الدولیة وخاصة مجلس الأقبل مرا

صلیب الأحمر وخاصة بالعالم الثالث لمنح الفرصة الأخیرة للحركة الدولیة لل

رواح وإسعاف الجرحى وحقن دماء وجمعیات الهلال الأحمر الوطنیة حمایة للأ

وهي أهم واجبات الأمم المتحدة  .وإحلال السلام والتنمیة وتعزیز حقوق الإنسان

 .أساس تفویضها من قبل المجتمع الدوليو 

یكفلها  لقاء الضوء نوع الحمایة التيإفي هذا المقال یود الباحث  :أهداف البحث

، زمن النزاعات المسلحة الأطفالنساني للضحایا وخاصة المدنیین و القانون الدولي الإ

نساني واتفاقیات ام الأطراف المتحاربة للقانون الإمدى كفایة هذه الحمایة ومدى احتر و 

، ویهدف الباحث الى دعوة الأمم المتحدة للقیام بواجباتها القانونیة لإحلال جنیف

  .عالم باعتباره أحد أهم واجباتهاي عدة بؤر توتر من الالسلم والأمن ف

هي الطبیعة  ما :ة التالیةع اختار الباحث الإشكالیة الرئیسولدراسة هذا الموضو 

زمن لضحایا لنوع الحمایة التي یكفلها  ما؟ و الإنسانيللقانون الدولي القانونیة 

   المسلحة؟النزاعات 

هو دور الأمم المتحدة و مجلس الأمن  ما :لیةشكالیات الفرعیة التاوتندرج تحتها الإ

الدولي تحدیدا في النزاعات المسلحة وهل استطاعت هذه المنظمة أن تقوم بالأدوار 

  المنوطة بها في حفظ السلم والأمن الدولیین؟

 الاستقرائي وسوف نتناول ذلكشكالیة نتبع المنهج التحلیلي و لإوللإجابة عن هاته ا   

، ومصادره الإنسانيماهیة القانون الدولي :  -المطلب الأول :یةطبقا للمطالب التال

   .مبادئ القانون الدولي الانساني  وانتهاكاته:  - المطلب الثاني
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  مصادرهماهیة القانون الدولي الانساني و  :المطلب الأول

یف القانون ، حیث یتم تعر المطلب سوف یتناول الباحث  فرعینفي هذا        

رف اللجنة الدولیة الفرع الأول فقهیا ثم یتعرض لتعریفه من ط في الإنسانيالدولي 

والهیئة الدولیة لكونها الحارس على تنفیذ القانون الدولي الإنساني  للصلیب الأحمر

، ثم ینتقل الباحث لتبیان مصادر الأولى المتدخلة لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة

  :على التفصیل التاليالقانون الدولي الإنساني في الفرع الثاني  

  تعریف القانون الدولي الإنساني  :الفرع الأول

من أهم القوانین الدولیة قربا للإنسانیة كونه  الإنسانيالقانون الدولي  دیع

ویهدف لحمایة الناس في أحلك الظروف التي  ،2بالدرجة الأولى الإنسانیستهدف 

تعذیب والإهانة الحاطة من یكونون فیها عرضة لأبشع الجرائم الدمویة كالقتل وال

ونقصد بذلك الحروب  ،الكرامة الإنسانیة والنزول بالإنسانیة لأدنى الحضیض

والنزاعات المسلحة، حیث تتعرض الفئات الضعیفة خاصة من أطفال وشیوخ ونساء 

فیواجهون بطش الآلات الحربیة وهم  ،وأسرى إلى أشد أنواع العذاب قساوة وبطشا

مجتمع الدولي وجوب حمایتهم بغض النظر عن جنسیات مما یحتم على ال ،عزل

الضحایا أو انتماءاتهم العرقیة، وكذا الحد من التأثیرات الخطیرة للنزاعات 

  .التخفیف من حدة تلك النزاعات الدمویة و  المسلحة

هو مجموعة القواعد "  :وقد عرف آخرون القانون الدولي الانساني بالقول

؛ 3"أو العرفیة  التي تكفل احترام الفرد وتعزز مركزه وازدهاره القانونیة الدولیة المكتوبة

أنه مجموعة القواعد القانونیة الدولیة " ة الدولیة للصلیب الأحمر فتعرفه أما اللجن

المستمدة من الاتفاقیات الدولیة والعرف الدولي الرامیة لحل المشكلات الانسانیة 

نسانیة حریة إولیة، والتي تقید لأسباب عات المسلحة دولیة كانت أو غیر دبسبب النزا
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النزاع في استخدام بعض الأسلحة وتحمي بعض الفئات المتضررة من  أطراف

  . 4"النزاعات المسلحة

  مصادر القانون الدولي الإنساني  :أولا

على الرغم من عدم وجود تعریف واحد جامع مانع  للقانون الدولي 

در هذا القانون تتكون من شقین  أساسیین  الانساني إلا أن الفقه أجمع على أن مصا

  :5قانون جنیف وقانون لاهاي 

رحى العملیات الحربیة  ونقصد به القانون المنظم لسیر " :قانون لاهاي" -1  

وكذا  ،وتقیید وسائل القتال وتحدید الأهداف العسكریة وتمیزها عن الأهداف المدنیة

اجزین عن القتال لین الذین أصبحوا عتمییز المقاتلین عن غیر المقاتلین أو المقات

وهو یركز على  تحدید تعریف جرائم الحرب البریة تبعا لاتفاقیة  ،ووقعوا في الأسر

  19076عام 

هو الذي یستهدف حمایة المدنیین أو القانون الانساني و  " :قانون جنیف" -2

یة وأهم صكوكه الأساس، 7الأطراف الضعیفة التي لا تشترك في النزاع المسلحو 

ضافیین الملحقین بها لعام والبروتوكولین الإ 1949بعة  لعام اتفاقیات جنیف الأر 

  :فیتمثل في ،أما الشق الثالث، 1977

ونقصد بها أن القانون  :ف الدولیة تحت ظل مبدأ الإنسانیةالاتفاقیات والأعرا -3

الدولیة  الإنساني یشمل بالإضافة لما سبق أیضا كافة القواعد الاتفاقیة أو العرفیة

من أهم تلك المبادئ  القانونیة و  ،ولو لم تكن مكتوبة ،ن الإنسانیةالأخرى النابعة م

والذي تم تكریسه في  مؤتمر لاهاي  ،شرط مارتنزفي حقل القانون الإنساني نجد 

في الفقرة  8تم تضمین المبدأ و  ،1907مؤتمر لاهاي الثاني لسنة و  1899لعام 

في دیباجة البروتوكول الثاني ن البروتوكول الأول و دة الأولى مالثانیة من الما

به أن المتحاربین یجب  ونعني بشرط مارتینز ،1949الملحقین باتفاقیات جنیف لعام 
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نساني العرفي وباقي مبادئ ضعوا إلى سلطة القانون الدولي الإأن یحتكموا ویخ

ولو لم تكن هناك قاعدة مكتوبة تنص على  ،وما یملیه الضمیر العام ،الإنسانیة

  .9ذلك

سلامیة والقانون الدولي لمبادئ التي جاءت بها الشریعة الإضافة إلى اإ

تحث على وجوب المعاملة الإنسانیة للناس زمن السلم وزمن  التي الإنسانلحقوق 

فساد في كل المجالات خاصة وضرورة المساواة بینهم وعدم الإ 10النزاع المسلح

 ، وهذا ما جعل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تؤلف كتابا جماعیا یبین نقاطئةالبی

  .سلاميالإ الإنسانينساني والقانون الدولي الارتباط بین القانون الدولي الإ

  .القانون الدولي الانساني  انتهاكاتمبادئ و  :المطلب الثاني

یعتریه الكثیر من و ) لالفرع الأو ( ن الدولي الإنساني على عدة مبادئیقوم القانو 

 :لباحث من خلال الفرعین التالیینیتعرض لها ا) الفرع الثاني( الانتهاكات

  : مبادئ القانون الدولي الانساني :الفرع الأول

لأنه یستهدف  ،أقرب القوانین للإنسانیة الإنسانيباعتبار القانون الدولي           

فهو یتصف بعدة خصائص  ،د ذاتهفي ح الإنسانیةحمایتها وتمجیدها طبقا لمبدأ 

  : أهم تلك المبادئ یختار الباحث منها ما یلي بینومن  ،تمیزه عن باقي القوانین

الاتفاقي على لقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي و  الطبیعة الآمرة والملزمة -1

فلا یمكن لأیة دولة أن تسوق لأیة مبررات لتتحلل من تطبیق وتنفیذ  :حد سواء

لى مبدأ نسبیة المعاهدات وهذا كاستثناء ع ،عده تحت طائلة العقوبات الدولیةقوا

وهذا ما تعرض له الباحث سابقا  ،نسانالإما تعلقت بحقوق  إذاخاصة  ،الدولیة

  .بخصوص شرط مارتنز
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ونعني بذلك أن أطراف  ):أطراف النزاع المسلح( فرض قیود على المتقاتلین  -2

وتقوم بالقتل  ،لیست حرة في حربها لتفعل ما تشاء ةالنزاع الأصلیة أو الثانوی

 .العشوائي لكل ما تقع علیه عینها

لا یهتم لأسباب  الإنسانيفالقانون الدولي  :عدم مناقشة أسباب النزاع المسلح -3

بل یهتم بكیفیة حمایة المدنیین  ،ولا بجنسیة المتحاربین أو دیانتهم النزاع المسلح

  .النزاعات المسلحة مصابین في زمنوالجرحى ال

: وتحریم إحداث أضرار لا مبرر لها )مبدأ التناسب( مبدأ الضرورة العسكریة  -4

فهو  ،11نفسه بقوة یفرض مبدأ التناسب بین الضرورة العسكریة والضرورة الانسانیةو 

نساني أي عدم استخدام القوة العسكریة من أهم مبادئ القانون الدولي الإ ولا شك

  .12مبرر لها أو لا طائل منها المفرطة التي لا

بدأ حظر فالقانون الدولي الإنساني یقوم على م: على الأفراد حظر التعذیب - 5

نسانیة والاعتداء على الكرامة والشرف والاغتصاب وغیرها التعذیب وكل انتهاكات الإ

  ، 13نسانیة أو الحاطة بالكرامة إمن ضروب المعاملة اللا

  :ن الدولي الانساني في النزاعات المسلحةانتهاكات القانو:الفرع الثاني

بخصوص وضعیة حقوق من خلال تقاریر مجلس حقوق الإنسان المتوالیة 

والتقاریر الواردة تباعا من اللجنة الدولیة المختصة  ،14نسان في النزاعات المسلحةالإ

ي ف الإنسانوالقانون الدولي لحقوق  الإنسانيبالتحقیق في وقوع خروق للقانون الدولي 

مدنیین ومناطق انتهاكات لحقوق الوعدم التقید باتفاقیات جنیف و  النزاعات المسلحة

  .الأطقم الطبیة واستخدام أسلحة محظورة دولیا كالسلاح النوويالطاقة الخطرة و 

والتي  ،النزاعات المسلحةالأسالیب المستخدمة في الحروب و  ومن ضمن

  :ى سبیل المثال لا الحصرومنها عل ،تشكل جرائم حرببل و  ،غیر شرعیة دتع
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 الأمرو ، نسانيخرقا كبیرا للقانون الدولي الإ مما یعد، 15استخدام الأسلحة الكیماویة -

  .كالأسلحة النوویة الأخرىالشامل  ینطبق على باقي أسلحة الدماره نفس

في رحاها لمنع وصول المساعدات محاصرة المدن التي یدور النزاع المسلح  -

  .16الإنسانيیشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي  نسانیة عنها مماالإ

  .انتشار ظاهرة الاختفاء القسري للسكان المدنیین -

  . 17ازدیاد أعداد اللاجئین الفارین من جحیم الحرب -

  .الاختناقات القاتلةتلویث البیئة وإصابات صحة الإنسان بالسرطانات و -

  :الخاتمة

لدولي الانساني هو أهم القوانین المطبقة بعدما تقدم نصل إلى أن القانون ا

طراف والذي یستهدف حمایة الأ ،في زمن النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة

ي رحى العملیات الحربیة الذین لا یشتركون ف ،المدنیینالضعیفة كالنساء والأطفال و 

ة في وتقیید حریة الأطراف المتحارب ،من وطأة الحرب قدر المستطاع فوالتخفی

ویمتد إلى عدة مبادئ ومنها  ،استخدام الأسلحة التي تحدث آثارا مفرطة لا مبرر لها

وفي حالة عدم  والعسكریین،التفریق بین المدنیین  نسانیة والضرورة العسكریة ومبدأالإ

 ،الإنسانیةمبدأ وجود نص مكتوب خاص بالحمایة نلجأ لشرط مارتنز المشتق من 

  :لنتائج التالیةوعلیه وبعد ما تقدم نصل ل

كالقتل العشوائي والممنهج والتعذیب والاختفاء  الإنسانيانتهاكات القانون الدولي  -

نساني وبصفة خاصة جرائم الحرب فعال مجرمة في القانون الدولي الإالقسري هي أ

 .والجرائم ضد الإنسانیة وجریمة العدوان وجرائم التعذیب

الثاني لهما  الإضافيالبروتوكول المشتركة و اتفاقیات جنییف وخاصة المادة الثالثة 

 .في تحدید نوعیة النزاع المسلح وطبیعته القانونیةهمیة بالغة أ
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الذي یمنح طبقا لمصالح الدول   ،موقف مجلس الأمن یبقى متأرجحا بسبب الفیطو

 .بغض النظر عن مأساة وضحایا النزاعات المسلحة

  :وفي الأخیر نقدم التوصیات التالیة

خاصة الجمعیة العامة للأمم المتحدة لتوقیف ب تدخل هیئة الأمم المتحدة و وجو  - *

 .مهما كانت صفة أطرافهو  ،ي كل الحالات على قدم المساواةالحروب ف

 الإنسانيانون الدولي ضرورة توفیر الحمایة اللازمة للمدنیین وضمان تطبیق الق - *

  .الإنسانیةالعرفي ومبادئ الاتفاقي و 

عمار المناطق والمدن المدمرة وضرورة التكافل الدولي البناء فتح المجال لإ - *

التي لم  ،السنوات العجاف من ویلات الحرب أنهكتهاالتي  ،المدنلإعادة إعمار 

توقیف الحروب   من كل محبي السلام في العالم أجمع فنرجو ،یستفد منها أي طرف

  .الإسلامفي ضوء القانون الدولي الإنساني وسماحة باسم الإنسانیة و 

  :الهوامش
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